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#يَا أبها الاير آمَنُوا أطيعوا الله 
سح 

واطیعوا الرسول وآولي الأمر منکم فإن تََازَعتم في 
ع اد .ل لاا 4 فى اس اله في 7 رت د فد 2 : ۳ 
شيء كردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمِنون بالله 


والیوم الآخر ديك خير وأحسن تأویلا4 


ا ار 


1 ٩ [النساء*‎ 





الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن 
والاه.. وبعد: 

فإنه منذ أن أفل نجم الاتحاد السوفیتی البائد» وانتهى كيانه في بداية 
العقد الأخير من القرن العشرين الیلادی» وخبت بانتهائه جذوة ما كان 
يعرف بالحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي الغربي» والمعسكر الشيوعي 
الشرقي؛ منذ ذلك الحين ظهر في الأفق مصطلح العولمة كإحدى 
أدبيات ومفردات ما يسمى بالنظام العالمي الجديد والذي تتزعمه 
وتحاول أن تسيطر على زمامه أمريكا. 

ثم أخذت الدراسات والنقاشات والبحوث والمؤتمرات في 
السنوات الأخيرة تزداد بشأن موضوع العولمة وتبحث فيه من جوانبه 
المختلفة» لكن الملاحظ أن الجانب الاقتصادی من العولمة قد أخذ حظا 
متمیزا ونصيبا وافرا من تلك الانشطة البحثية والنقاشية» ما صرف 
الأضواء بعض الشیء عن الجانب الثقافي من العولة أو العولة الثقافية 
مع آنه أخطرها ا e E‏ 

من هنا رأيت أن أكتب هذا البحث حول العولة الثقافية وموقف 
الإسلام منها؛ لتجلية بعض الأمور المهمة» والتذكير ببعض ما يجب 
سلوكه واتخاذه بشأن هذا الجانب الخطير» من منظور إسلامي» راجيا 


وا ي اة الط قیقد اتتا سب 
أن أكون قد أسهمت بشيء يعود بالنفع على الإسلام والمسلمين من 
خلال هذا البحث المتواضع. 
وهذا البحث يشتمل بعد المقدمة على ثلاثة فصول. بينت في 
الفصل الأول حقيقة العولة الثقافية وخطرهاء شم ذكرت في الفصل 
الثاني أخطر مظاهرها ومضامينهاء ثم بينت في الفصل الثالث موقف 
الإسلام من العولمة الثقافية» مضمنا إياه وضع هذه العولمة في ميزان 
الإسلام» وواجب العلماء إزاء الموقف الإسلامي من العولمة الثقافية. 


وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية 
بجامعتي الازهر والملك خالد 





لت | حقيقة العودة الثقافية وخطرها 
مفهوم العولة الثقافية : 

يتركب مصطلح العولة الثقافية كما هو واضح من لفظتين» وهما: 
العولمة والثقافة» وتبین المقصود بهذا المصطلح لابد أن يمر بتبيان مفهوم 
كل من العولة والثقافة» وهو ما نشير إليه على النحو التالي: 
المولة: 

أصبحت العولمة (۱۷000121122010) من أكثر الكلمات استخدامًا 
في الأدبيات المعاصرة» وقد تم تعريف العولمة على أنها: إكساب الشيء 
طابع العالی وجعل نطاقه وتطبيقه عالميا'". 

وقد استقرت دلالة مصطلح العولمة على أنها: ظاهرة تتداخل فيها 
أمور الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع والسلوك ور ن 
الانتماء فيها للعالم كله عبر الحدود السياسية الدولية» وتحدث فيها 
تحولات على تلف الصعد تؤثر على حياة الإنسان في کوکب 
الارض أينما کان» ودون اعتداد يذكر بالخحدود السياسية للدول ذات 


(1) العولة وآثرها على اقتصادیات الدول الاسلامية. محمد آدم» بحث بمجلة النباً 
ص ."١‏ تصدر عن المستقبل للثقافة والعلوم. بيروت العدد (۲:( دو القعدة 
۰ ه شباط ۲۰۰۰ م. 


ا ت عة تفضا فف از سا معا س 
السيادة» أو انتماء لل وطن محدد. أو لدولة معينة دون الحاجة إل 

إجراءات حکفق: 

وبدون الاغراق في التنظیر للعولة كما یقرر آحد العلماء يمكننا 
القول بأنها في صورتها الحالية: 

عملية محاولة توحيد الفكرء وتنميط السلوك وقولبة الأنظمة 
الحاكمة لحركة حياة البشر في شتى المجالات: الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» بالعمل المقصود شبه المخطط لتسييد مفاهيم ومدركات وقيم 
ومبادئ وسلع وخدمات» وتعميمها على العالم بأسره؛ بمعنى العمل 
علی الع وج وأشياء واحدة على مستوى العالم ف او قبل إن 
شئت نمذجة العالم فكريا وسلوكيا ومادياء بحيث تتلاشی عملا ثوابت 
ومتغیرات الخصوصية الحضارية» ونختفي فعلا اموية والأديولوجية 
رسي واشا نود ال 1 رهم اما السرادة ال قو تون 
في واقع الامر ۳ وحدة واحدة اقتصادية وسياسية واجتماعية 
وثقافية» أو قل إن شئت قرية كونية تفكر التفكير نفسه. وتسلك 
الل ك اف تتمظه ك كام“ 


)1( عولمة جسد المرأة. عمرو عبد الكريم. مجلة اجتمع ص ۱۸ عدد (۱۳۱۷) 
4 جمادى الأولى ١514‏ ه ۱۵/ 4/ ۱۹۹۸ م. 

)2( الدور الغائب: عالمية الإسلام. د/ عبد الحميد الغزالي آفاق عربية ص 5. جريدة 
یصدرها حزب الأحرار بمصر. العدد 400. الخميس ۲۲ من الحرم ۱۶۲۱ ه ۲۷ 
أبريل ٠‏ 


عمف الول الآ ا 

ویقرر أحد سین اننع وس تندل في س 
العالمي» وتشمل الحر كة والانتقالات الي نی اد تنتشر عبر احدود سس كات 
رئيسية» وهي البضائع» الخدمات» الأفراد» رأس الال» الأفكارء 
والمعلومات» اقسات" 

وجدير بالذكر أن النموذج الذي يراد فرضه على العالم في إطار 
عملية العولة إنما هو النموذج الغربي عامة» والأمريكي خاصة فهي 
أي العولمة مرحلة الاجتياح الغربي وخاصة الأمريكي لصب العالم في 
قالب النزعة المركزية الغربية» على نحو غير مسبوق» ودرجة لم يسبق ها 
مثيل» بفعل الستجدات الجديدة في بنية الحضارة الغربية» بتزايد 
فرعونيتها وقارونيتها وبضبط تناقضاتهاء وبفعل مستجدات عام 
التقنیات» وسلطان العلومات "۳" 

يقول توم فریدمان الأمريكي: نحن آمام معارك سياسية وحضارية 
فظيعة» العولة هی الأمركة» والولایات التحدة قوة مجنونة» نحن قوة 
ثورية خطرة» وآولئك الذين شو ننا ا حى. إن صندوق النقد 
الدولي قطه أليفه بالمقارنة مع العولمة'". 


(1) العولة وأثرها على اقتصاديات الدول الإسلامية ص ١5‏ (مرجع سابق). 

(2) ويسالونك عن العولة. د/ محمد عماره. سلسلة حوث بجريدة صوت الأزهر. ص۸ 
العدد ۳۳. الجمعة ۸ صفر ۱۶۲۱ ه ۱۲ مایو ۲۰۰۰ م. 

(3) العولة وأثرها على اقتصادیات الدول الاسلامية. ص ۲۸. نقلا عن جريدة الشرق 
الأوسط بتاریخ ۲ مارس ۱۹۹۷م. 


إو ن اا ا ما ن 
وقد أكد على أن جوهر العولمة هو النمط الأمريكي» الرئيس 
الأمريكي الأسبق جورج بوش» حين قال في مناخ الاحتفال بالنصر في 
حرب الخليج الثانية: 
إن القرن القادم سيشهد انتشار القيم الأمريكية» وأنماط العيش 
والسلوك الأمريكي”". 
وهكذا يتبين لنا أن جوهر العولة وهدفها كذلك هو تعميم قوانين 
مشتركة» تأخذ صبغة العالمية» ويخضع هما العالم» وآن من شأنها كما 
يريد واضعوها أن تضع حذا لسيادة القوانين والأعراف» بل 


والمعتقدات المحلية أو الوطنية. 
الثقافة : 


وأما الثقافة فهي في اللغة مصدر ثقف. وهذه المادة تدور فى كشب 
اللغة حول معانی: انلق وتامویم الشوج من ال ثینیای اة 
والتأدیب والتهذیب وهکذا". 

ایتا العلوم والعارف والفنون التى يطلب الجذق فيها”". 

ولقد غدا مفهوم الثقافة ذا دلالات حديثة واسعة» ليس ها وجود 
ف المعاجم العربية القديمة» ونلمس هذه الدلالات الحديثة من خلال 
التعريفات الكثيرة للثقافة» ومنها: 





(1) نقلا عن الأسبوع الأدبي. العدد ۱۰۲ ص ۱۹ بتاريخ /١5‏ ۱۹۹۸/۳م. 

)2( راجع على سبيل المثال: أساس البلاغة للزخشري ص .۸٤‏ دار الفكر ۱۳۹۹« 
4م العجم الوسیط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة ۱/ ۹۸. 

(3) العجم الوسیط (الوضوع السابق). 


بسك لقف NT‏ عاص سي سا 

أ- الثقافة: طريقة خاصة تيز أمة معينة عن أمم أخرى وتتمثل في 
العقائد والنظم» وكل ماهو اجتماعي وخلقي. 

ب- الثقافة: هي مجموعة من الأفكار والعادات والموروثات التي 
يتكون منها مبدأ خلقي لامة ماء ويؤمن أصحابها بصحتها وتنشأ 
منها عقلية خاصة بتلك الأمة تمتاز عن سواهاء وخميع الثقافات 
تتكون وتتطور بعوامل داخلية» وتتأثر ببعض الوثرات الأجنبية. 

ج- الثقافة: هي ذخيرة مشتركة من الأفكار والمشاعر لامة تجمعت ها 
وانتقلت من جيل إلى جيل خلال تاريخ مشترك وتغلب عليها 
بوجه عام عقيدة دينية مشتركة هي جزء من تلك الذخيرة 
المشتركة من الأفكار والمشاعرء والعقيدة الدينية واللغة من 
العناصر الأساسية للثقافة. 

د- الثقافة: هي الكل المركب الذي يتضمن المعارف والعقائد 
والآختلاق والقواتين والعادات والفنون "". 
وقد أصبحت کلمة الثقافة في الاصطلاح العرفي في اللغة العربية 

وغيرها تفید معنی ما یکتسبه الانسان من دروب العرفة النظرية» 
والخبرة العلمية التي تحدد طريقته في التفكير» ومواقفه في ختلف 


(1) هذه التعریفات للثقافة مأخوذة من کتاب الثقافة العربیق إسلامية أصوطا وانتمائها. آنور 
الجندي ص۲۲ (هامش). دار الکتاب اللبناني بيروت ط الأولى ۱۹۸۲م. وکتاب: 


۲ لس ۲ ۲۲۳۳ ۱۰۰ ۷ ۰۳ ۰ ۲۱ ۳ ۲۰۴ ۱۳۳۳9 
ظروف الحياة» ومن أي جهة حصلت تلك العرفة» وتلك الخبرة» 

سواء أكانت من البيئة واحیط والدرسة والهنة آم من طرق آخری 
فان 

وهکذا صار مفهوم الثقافة يعني ذلك النسیج الكلي الکون من 
العارف أو الافکار والعقائد» والنظم والمبادئ» والأخلاق» والتراث؛ 
واللغة والفنون الخاصة بأمة ماه والميزة ما عن غيرها من الامم. 

هذا عن مفهوم كل من العولة والثقافة» وعلیه فیمکن أن تعرف 
العولة الثقافية بأنها محاولة تعمیم آفکار ومفاهيم ومبادی ونظم وقیم 
ومعتقدات. وآفاط من السلوك والعادات» وطرائق العيشة الغريبة 
الامريكية وإعطائها صبغة العالمية» ثم حاولة إحلالهها بل وفرضها على 
حساب الافکار والثقافات والقیم والبادی والاً خلاق والأغاط السلوكية 
والمعيشية الخاصة با مجتمعات الاخری» لا سیما اجتمعات الاسلامية. 
خطورة العولمة الثقافية : 

وهذه العولة الثقافية الأمريكية الغربية تمثل خطرا جسيمًا على 
العالم الإسلامي؛ حيث إن ثقافتها تهدد وتزاحم ثقافتنا الإسلامية» بل 
إنها تهدد كياننا ووجودنا كله» ومن أوجه خطورتها علينا نحن 
المسلمين ما يلي: 


(1) الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية. د/ محمود الخالدي ج ۱ ص 4۲- 4۳ دار 
الفكر للنشر والتوزيع. عمان ط. الأولى ١507"‏ ه ۱۹۸۳ م. 








الفصل الو ۱ 55 ۲ 
أ- أن ثقافة العولمة تحمل في عروقها وجوهرها قبائح ورزايا 
الجتمعات الغربية والأمريكية» التي تتعارض تماما مع الإسلام 
اھ ومن ثم لا تتمشى مع طبيعة المجتمعات الإسلامية. 
من أعظم رزايا الثقافة الغرزية والأمريكية آنها تنطلق من 
a‏ الدین تماما عن حركة اة وعيسله قاضرا 
على العلاقة الروحية بين الفرد وربه وأن الدين ينبغي ألا يتجاوز 
حدود القفص الصدري للانسان» وان سمح له ۳۳۳ هذا الحد» فلا 
ینبغی له حال من الا حوال أن یتجاوز جدران بیوت العبادة وهکذا 
أقامت هذه الثقافة الغريية قطيعة مع دين الله -تعالی- ومع الوحي. 
وأيضاً فإن من أعم مفاسذ الثقافة الغربية والأمريكية» أن تيارات 
الإباحية والفوضى الأخلاقية» تجري منها مجرى الدم من العروق» 
وتحيط بها إحاطة السوار بالعصم» وتغشاها وتكتنفها من كل جوانبهاء 
حتى فاقت في إباحيتها وتحللها من القيم النبيلة التي لا تخطئها الفطرة 
السلیمة» کل ما سمعنا عنه في غابر التاريخ» وسالف الأزمان. 
بل ٍن هذه الثقافة الغريية وال مريكية لم تسلم من زحف تیارات 
الا اد والادية عليهاء وتسللها إليهاء حتی غدا هذا الامر سمة من 
سماتها وملمخا من ملامحهاء تحت شعارات براقة مثل التنویر وغیره 
من الشعارات» فرأينا تألیهٌا للعقل» وکفرا بالغيبء وإيمانا بالمادة 
والطبيعة وجحودا بالله الخالق» حتى صارت حياة الجتمعات الأوروبية 
مادية بحتة» لا مكان فيها للروح وعبادة الله -تعای- » وأصبحت عبادة 
المال والماديات هي المسيظرة: 


PO EE AR.‏ انز اون قاتا ی 
یقول الصحفی الأمريكي جون جنتر في کتابه في داخل آوروبا: 

إن الانجلیز إنما یعبدون بنك انجلترا ستة أيام في الاسبوع ویتوجهون 
في الیوم السابع الأحد إلى الكئيسة» ویقول العلامة جود رئيس قسم 
الفلسفة وعلم النفس في جامعة لندن: إن شعار أوروبا هو: لا نستطيع 
أن نجمع بين عبادة الله وعبادة المال» ويقول: عقيدتنا أن الثروة ولا 
سواها هي القياس الصحيح لعظمة الفرد. 

ويقول كارل ماركس إن المال هو الذي يخلق الأدب والأخلاق 
والدين والمنطق ونظام احکومة... ويقول: إن النظام الاقتصادي هو 
روح الاجتماع» وان الدين والحضارة وفلسفة الحياة والفنون الجميلة 
كلها انعكاس غذا النظام الاقتصادي . 

تلك بعض ملامح ثقافة العولمة التي يراد تصديرها إلى احتمعات 
الإنسانية عامة» والإسلامية خاصة يتبين من خلالها ما تمثله من 
خطورة ومحدیات لنا. 

ب- ومن هنا يبرز وجه آخر من آوجه خطورة العولة الثقافية, 
وهو آنهاامتداد وتطور خطير حاولات تغریب العام 
الاسلامي» وصبغه بالصبغة الغربیة» وصولا من وراء هذا إلى 
إذابة شخصیته الإسلامية» وإضاعة هویته والقضاء على 


(1) الستشرقون والاسلام. زكريا هاشم زكريا. ص ۲۹۸. المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية. القاهرة ۱۳۸۵ هب ۱۹۱۵ م. 


تشه ا ل 
خصوصيته» ومن ثم يتسنى للغرب افيمنة والسيطرة عليه» 
وشل بواعث القوة لديه. 

فالغرب حريص على أن يكسب اليوم من خلال العولمة الثقافية 
ما عجز عن كسبه بالامس مستغلا في هذا كافة ما وصل إليه العلم 
الحديث» وما أنتجته الحضارة المادية الغربية» ومسخرًا أجهزة ووسائل 
اتوش ع اج 

وجدير بالذكر أن الغرب على اختلاف أهله لا ينفك عن رغبة في 
القضاء على الإسلام» والصد عنه وإخراج آهله منه؛ والكيد هم 
وهذا يتضح من خلال سلوك الغرب ومواقفه حيال القضايا الإسلامية 
في شتى امحافل الدولية ال بل يسمع المرء ويطالع أحيانًا 
اعترافات وتصريحات من بعض المسئولين الغربيين» تفضح دسائسهم. 
وتكشف سراثرهم وتظهر خبيئاتهم نحو الإسلام. 

فقد خرج مسئول فرنسي في وزارة الخارجية سنة ۰۱۹۵۲ قال: 
ليست الشيوعية خطرا على أوروبا فيما يبدو لي» فهي حلقة لاحقة 
لحلقات سابقة» وإذا كان هناك خطر فهو خطر سياسي عسكري فقط 
ولكنه لیس خطرا حضاريا تتعرض معه مقومات وجودنا الفكري 
والإنساني للزوال والفناء. 

إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدًا مباشرًا وعنیفا هو الخطر 
الإسلامي» فالسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالنا الغربي. 


ور اعولة اثظفيةوموظف الالام نما 

فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص» ويتمتعون بحضارة تاريخية 
ذات أصالة» فهم جديرون أن يقيموا بها قواعد عالم جدید. دون 
حاجة إلى (الاستغراب) أي دون حاجة إلى إذابة شخصيتهم احضارة 
ا 

ويقول ألفريد كانتول سميث: 

إن الغرب يوجه كل أسلحته الحربية والعلمية والفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية إلى العام الإسلامي بغرض إذلاله وتحقيره. 
وإشعاره بالضآلة واخنوع» وان الغرب وقف في صف الصهیونیه ضد 
العرب والمسلمين متأثرا بتلك العداوة القديية بين السيحية 
والاسلام ". 

ولقد قرآنا لبعض دعاة التبشیر الغربی قوشم: 

لقد حرصت أوروبًا جلف الوتاشادل طقال تیم خیم التفافنة 
العربية واللغة العربية» والدین والتراث في نفوس الشرقیین والسلمین 
العرب» وزعزعة العقائد. وذلك لتدمیر هذه القوة الروحية الضخمة 
التى تکونت شم في الشرق» وکانت عاملا ضخما في منحهم القوة على 
مقاومة کل استعمار» ومواجهة کل یی 





(1) معالم التاریخ الاسلامي العاصر من خلال ثلاثمائة وثيقة سياسية ظهرت خلال 
القرن الرابع عشر ال هجري. آنور الجندي ص ١١١‏ . دار الاعتصام. 

(2) من التبعية إلى الا صال آنور الجندي ص ۰۱5 ط الثالثة ۱۶۱۲ه- - ۰8۱۹۹۱ 

(3) معالم التاریخ الاسلامي العاصر ص ۰۱۱۹ 


تیش قاتا أي > يف77 اس ۷ 
وهکذا نری أن العولة الثقافية محاولة من الغرب للقضاء على 
اموية الإسلامية» وقتل الذاتية الاسلامية للعالم الإسلامي» رغبة في 
السيطرة علیه» وتنفيسًا عن أحقاد وضغائن لم تطفئها الأيام» وصدق 
الله القائل: لوَلايْرَالُونَ يُقَاتلوئكُمْ خی یسردوکم عن دیسنکم إن 

استَطًاغوا4'. 

ج- ومن أوجه خطورة العولمة الثقافية» أن العولمة - بشكل عام - 
ينشأ عنها تدابير وإجراءات لفرض ما تتضمنه وما تدعو إليه» 
وهذه القوانين أو الإجراءات والمضامين من شأنها أن تلغي 
مفعول القوانين والتقاليد والأعراف المرعية والمعمول بها في 
البلاد احلية والوطنية - لاسيما الإسلامية - وذلك غير 
السسات الدولية» سياسية كانت كهيئة الأمم التحدة أو 
اقتصادية كانت كصندوق النقد الدولي أو البنك الدوليء أو 
منظمة التجارة العالمية» إلى حد يصل إلى فرض عقوبات على 
الدول والبلدان التي تتمرد على الخضوع لمقررات العولة» وما 
تفرضه من أنماط مختلفة» عن طريق ما يسمى بامجتمع الدولي 
أو الانسانی» أو المجموعة الإنسانية» الق يراد ها أن تحل محل 
الحماعة ۴ السلطة الوطنية ا حلية في هل البلد أو ذاك. 

وقد يفرط البعض في الوهم» أو يوغل في الخداع» حينما يحاول أن 
يقنعنا بأن ما تتمخض عنه المؤتمرات الدولية التى تتبناها مثل هيئة 


(1) سورهة البقرة: TY‏ 


4ل اوغ الثظافية وموشف لالم نها 
الأمم المتحدة» في إطار موضوع العولمة» إنما هي جرد توصيات لا 

غير! كلاء.بل:إن الامر يأخذ بعدا أكبر؛ إذ سرعان ما تتحول إلى 
فرارات ومواد قانونية ملزمة للدول المشاركة» ومنها الدول الإسلامية 
بطبيعة الحال» ثم تنبثق لحان وهيئات لتابعة تنفيذ تلك القرارات على 
أرض الواقع» ورفع تقارير بهذا الخصوص إلى المنظمة الدولية التق 
قلك من الوسائل الفعالة ما تضغط به على هذا القطر أو ذلك» في 
حين أن كثيرا من الدول والشعوب لا تملك وسائل الرفض والممانعة. 

وهكذا نرى الغرب وأمريكا خاصةء يحاولان فرض الثقافة الغربية 
والأمريكية» من خلال عملية العولة بالترغیب والترهیب» بل وأحيانا 
بالسوط والعصاء فالدولة الق تلتزم بمقررات مؤتمرات العولمة يلوح ها 
بالجوائز والساعدات والمنح والتكريم؛ والدولة التى لا تلتزم -خحاصة 
إذا كانت من الدول الإسلامية- تعد لها التهم ويشنع عليها في شتى 
احافل الدولية» ويلوح لما بالحرمان وغيره من العقوبات وسائر ألوان 
الضغط والتأثر. 
أخطر وسائل العولة الغربية الأمريكية : 

هذاء وتعد الميئات والمنظمات الدولية أخطر وسائل نشر وتکریس 
مفاهيم ومضامين العولمة الغربية والأمريكية» لاسيما ما يتعلق منها 
بالجانب الثقاني» الذي نحن بصدد الحديث عنه» وهي هيئات مسموعة 
الكلمة» وتملك من وسائل الضغط والتأثير الكثير» كما أن الغرب له 


سین تالا کی سس رن 
عليها نفوذ كبير» وسيطرة وة ا ودلا ]ی كنا شم إن مله 
النظمات والهيئات تملك من وسائل الإعلام والدعاية الكثير آیضا. 

ومن تلك الميئات والمنظمات الدولية المعروفة بسيطرة الغرب 
عليها: منظمة الأمم التحدة ومنظمة الیونسکر التابعة لماء هذه 
المنظمات وأمثالها من أخطر وسائل العولة الثقافية. 

ومن آخطر وسائل العولة اا خاصة الثقافبة؛ الوتمرات البق 
تتبناها وتعقدها الهيئات والمنظمات الدولية» وهذه المؤتمرات تشار 5 
فيها المنظمات والدول العربية والإسلامية» ثم تتمخض عنها قرارات 
ها صلاحية التنفيذ في الدول الأعضاء وغالبا ما يكون تنفيذها في 
بلادنا نحن المسلمين والعرب بشكل أكبر من غيرنا. 

وحينما نتأمل في مضامين ومقررات هذه المؤتمرات المرتبطة بتلك 
المنظمات والحيئات الغربية» نجد أنها تفرز عخططات تستهدف عقيدة 
الأمة الإسلامية وتاريخهاء وشريعتها وأخلاقهاء وكل جوانب ثقافتها 
وشئون حياتها. 

وفيما يتعلق بالعولمة الثقافية فإن منظمة الأمم المتحدة قد توالت 
مؤتمراتها بهذا الخصوصء مثل مؤتمر نيروبي عام ۱۹۸۵ ومژئر 
القاهرة عام ۱۹۹6 ومؤتمر بكين عام ۱۹۹۵م ثم أسطنبول عام 
۲ ثم مؤتمر نيويورك عام 949١م‏ ثم مؤتمر بكين المخامس في 
نيويورك أيضاً عام ۲۰۰۰م» وحور هذه المؤتمرات يدول حول الأسرة 


سس سس تسیل ود ]قاش وسؤالف الإهازو منها سحت . 
والمرأة والطفل» مركرًا على الحقوق الجنسيةء والحق في الإنجاب 

والإجهاضء والشذوذ وقضية المساواة بين الرجال والنساء والمساواة 
في الميراث...إلخ وكل هذا من منظور الثقافة الغربية العلمانية المادية 
الإباحية. 

«وفي هذه النوعية من المؤتمرات تظهر محاولة الاستغناء عن الأسرة 
التي نعرفها» كما يتضح في المصطلحات المستخدمة 5 الاشارة إلى 
الطفل الذي ولد خارج إطار الزواج والاسرت فهو لم يعد طفلا غير 
شرعي ]llegitimate‏ كما في الاضی بل آصبح مولودا خارج الزواج 
«Out of web lock‏ ثم یتطور الامر لیصبح طفلا طبیعیا Natural‏ 
0۷ وأخيرًا طفل الحب والجنس 10۷62207 والبقية ۷ 

وسوف نعرض -إن شاء الله- لبعض مضامین تلك المؤتمرات 
بشيء من التفصیل بعد قليل. 

ومن الوسائل الخطيرة التي تسخر لتکریس ونشر ثقافة العولمة 
الغربية والأمريكية» بعض بمعیات والوسسات الاهلية في كافة 
الأقطار» وخاصة الأقطار الإسلامية» وبالذات الجمعيات والمؤسسات 
العاملة والمسجلة في مجالات الشئون الاجتماعية» مثل الجمعيات 
النسائية وغيرهاء حيث تقوم هي الأخرى بعقد الندوات والمؤتمرات 


)1 عو له سخا المرأة. عمر و عبد الکریم حلة ا جتمم (مرجع سابق) ص ۰۱۹ نله 
عن د/ عبد الوهاب المسيري. العلمانية الشاملة» رؤية جديدة ص ٠۷١‏ . 


لت اا ف و ا 
المحلية والإقليمية التى تروج لثقافة العولمة» وتبشر بهاء وتلح عليهاء 
مصادمة بذلك عقائد اجتمعات الق تن: تنتمی الیها» وتتسب ال أعلهاء 
وهذه الجمعيات الاهلية كثير منها له صلات مشبوهة وعلاقات مريبة 
بكثير من دوائر ومنظمات الغرب العادية للاسلام فضلا عن آنها 
تلقی دعم الغرب إعلاميًا ومادیا» كما أن الحكومات العلمانية في 
بعضس الاقطار الاسلامية لا تبخل هي الاخری بعساعدة تلك 
امات واشباهها: والاحتفاء برموزها والقائمین علیهیا» و 
طزوخانها و خططها. 

۱ وکان من آخر ما قرآنا عنه بهذا الصدد ما قامت به الجمعيات 
الأهلية النسائية العلمانية ذات التوجه الغربي في الغرب مع الحكومة 
هناك بطرح مشروع خطة تسمی «خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في 
التدمية»» متخذة من مقررات مؤتمرات الامم التحدة في نيروبي 
والقاهرة وبكين وغيره. منطلقا لحاء وملهمًا لمضمونهاء الذي وصفته 
وانطلة مال الب رازه خالت ماما تلو یه الاسلصیه ۱۳ 

وقد کشف عن بعض مضمونها الدکتور أحمد الريسوني رئيس 
حركة التوحید والاصلاح الغربي فقال: 

بصفة خاصة هذه الخطة تتضمن الطالبة أو السعي نحو إلغاء عدد 
ن الأحكام الاسلامية السلمة والثابتة» وقد طالبت صراحة بالغاء 


(1) المرأة في الغرب: تنمية أم عولة. بحث مکتوب على موقع هلله0 اء[ بشبكة الا نترنت. 
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-255200 | من مظاهر العولة الثقافية 


ولقد كان للعولمة الثقافية» أو ثقافة العولمة الغربية والأمريكية 
مظاهر كثيرة» وصور عديدة» تجلت من خلال الطروحات والأفكار 
والبرامج التي كانت حور عمل وبحث مؤتمرات الامم المتحدة في 
السنوات الأخيرة: وكان من آبرزها الرژی والأفكار واقطط 
الطروحة بشأن قضايا الأسرة والمرأة والطفل» من منظور لمخالف 
للشرائع الإلهية عامة» وللشريعة الإسلامية خاصة؛ بل من منظور لا 
يعتمد في مرجعيته على أية خلفية دينية» وفقا للواقع الغربي القائم 
على إبعاد الدين عن شئون الحياة تماماء وفصله عن كل ما يتعانق 
بشئون الإنسان المعاشية. 

وقد عقدت منظمة الأمم المتحدة مؤتمرًا في نيويورك في الفترة من 
٩ - ۵‏ من يونيو عام ۲۰۰۰م عرف بمو تمر «بكين الخامس المرأة عام 
۰ كانت وثيقته الرئيسية تكرارا لما جاء في وثائق المؤتمرات 
السابقة» من حديث حول الحقوق الجنسية والإنجابية؛ وحق 
الاجهاض. والشذوذ. والمساواة بين الجنسين» والمساواة في الميراث» 


9 سس سس بیط ألم و1١‏ شا فیط وو © ماقم غنط سد 
كما تبنت مفاهیم عجيبة للأسرة» في حاولات مستميتة لعولة 
الرذيلة» وتدمیر الأسرة وفرض الاباحية على العام . 
إلى رئيس الوغر» وفند فیها بطريقة علمية کل ما جاء في نصوص الوثائق 
التي تم تقدیها في مؤتمرات الأمم التحدة الخاصة بالمراة". 
وقد كشفت رسالة الرابطة المذكورة عن كثير من مظاهر ومضامين 
ثقافة العولمة الغربية الأمريكية» ننقل عنها بعض ما رصدته من هذه 
الصادر -باجاز یتناسب مع المقام- على النحو ااا 


(1) آحدث محاولة لتدمیر الأسرة وفرض الإباحية على العا مجلة اجتمم ص ۲۹ 
بتصرف. تصدر عن جمعية الاصلاح الاجتماعي. الكويت . العدد ۱6۰6 - ۱۱ 
ربیع الأول ۱ھ ۱۳/ 5/ ۲۰۰۰ م. 

(2) السابق (نفس الوضوع). 

(3) هذه الرسالة نشرتها مجلة اجتمع (نفس العدد السابق) ص ۳۰ وما بعدهاء ویراجع لمن 
آراد التعرف على الزید من حتویات وثائق مؤتمرات الأمم التحدة بهذا الصدد مجلة 
امجتمع عدد ۱۳۱۷ بتاريخ ۲4 جمادى الأولى ١517‏ ه ۱۹۹۸/۹/۱۵ عولمة جسد 
المرأة» وكتاب: وثيقة مؤتمر السكان والتنمية» رؤية شرعية. د/ الحسينى سليمان جاده 
کتاب الأمة صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية قطر العدد۵۳ الطبعة الأولى 
۷ مه ۱۹۹۱ وهو يعنى بالحديث عن وثيقة مؤتمر السكان بالقاهرة عام 1995م 
ولن آراد الاطلاع على بعض مبادئ وثيقة مؤتمر المرأة والسكان في بکین عام ۵ م 
آولك حزب الشیطان» للشیخ عبد القادر الزمزمي. مقال بجريدة التجدید (تصدر في 
الغرب) ص۱۵ عدد (۵۷) ۱۷ذو القعدة ۱2۲۰ ه ۲۳ فبرایر ۲۰۰۰ م والعدد ۵6 
من الجريدة المذكورة بتاریخ ۲۲ شوال ۱۳۰ه ۲۰۰۰/۲/۲م. 


“الا قد و اليو الس ۳ 
الدعوة لإلغاء المبرات: 

يتضمن المشروع الذي قدمته هيئة الأمم المتحدة لمؤتمر السكان 
والتنمية في القاهرة عام 195١م‏ أنه «...یلزم بذل جهود خاصة في 
مجال التعليم والإعلام للتشجيع على معاملة البنات والأولاد على قدم 
المساواة فيما يتعلق ب : التغذية والرعاية الصحية» وحقوق الميراث 
والتعليم» والنشاط الاجتماعي» والاقتصادي والسياسي». 
العمل على هدم الأسرة: 

يدعو برنامج هيئة الأمم التحدة إلى التسليم بتغيير شكل الأسرة 
خلافاً لما يدعو إليه دين الاسلام والرسالات السماوية الأخرى» حيث 
إن البرنامج يرى «أن عملية التغنيير الديمجراني والاجتماعي - 
الاقتصادي السريع في أنحاء العالم أثر ت على أنماط تكوين الأسرة 
والحياة الأسرية» فأحدثت تی كيدا في تكوين الأسرة وهيكلهاء أما 
الأفكار التقليدية للتقسيم على أساس الجنس للمهام الأبوية والمهام 
النزلية فلا تعكس الحقائق والتطلعات الراهنة. 

بل يصرح برنامج الأمم التحدة أن الأهداف تتمشل في وضع 
سياسات وقوانين تأخذ في الاعتبار تعددية أشكال الأسرة» كما يطالب 
الحكومات أن تقيم وتطور الآليات الكفيلة بتوثيق التغييرات وأن 
تجری الدراسات بصدد تكوين الأسرة وهيكلهاء وني هذا ما فيه من 
العمل -تحت هذه العبارات الغامضة المطاطة -على تشجيع الاعتراف 


۸ د اعولة الئفافيةوموفة الإسلممنلا 
بالأسرة التى تتكون خارج الإطار الشرعي- سواء كانت بين رجل 

وامرأة بدون زواج أو بين امرآتين كذلك» وهذا شيء يتناقض تناقضا 
صريحاً مع الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه الرامية لصالح البشر 
جميعاء كما يتعارض مع المسيحية واليهودية. 

فلا سبيل في الإسلام لتكوين أسرة إلا عن طريق الزواج القائم 
على عقد بين الرجل والمرأة وفق القواعد الشرعي المنظمة لذلك. 

وخالفة هذا الطريق الذي بينه التشريع السماوي لتكوين الابهزة 
دمار للأسرة وهدم لماء وقطع لداپر النسل البشري ولا يكن فرضه 
على المسلمين» والسعي في فرض مثل هذه الأمور هو إعلان حرب 
على المسلمين وعلى دینهم وليس له سند من ميثاق الأمم التحدة. 
رفع ولاية الآباء عن أولادهم: 

ورد في برنامج هيئة الأمم التحدة «يجب ضمان الوصول إلى 
الخدمات التعلقة بالصحة الجنسية والتناسلية با في ذلك منع حالات 
الحمل المبكر والتثقيف الجنسي والوقاية من فيروس نقص المناعة 
البشرية «الإيدز» وغير ذلك من الأمراض النقولة بالاتصال الجنسي» 
ويجب ضمان سريتها وخصوصيتها بدعم وتوجيه الوالدين» وبا 
يتمشى مع اتفاقية حقوق الطفل». 

وكما هو واضح» ففي هذا رفع لولاية الآباء عن الابناء من خلال 
الاحتفاظ لحم بالخصوصية والسرية» فيما یتعلق بالخدمات المتعلقة 


۳۹ اواك .سي‎ EOE 
بالصحة انسية والتناسلية» بل یطالب ابرض بدعم وتوجيه‎ 
الوالدین لاولادهما فیما یتعلق باستعماهم هذه الخدمات» وهو توجیه‎ 
یهدف إلى رفع ولاية الاباء عن آبناتهم من حيث الرقابة الا خلاقية‎ 
والتربية السوية» وحماية المراهقين والمراهقات عند تعاطيهم الجنس»‎ 
والاحتفاظ بسلوكياتهم الشخصية في سرية عن آبائهم.‎ 
رفع سن الحد الأدنى للزواج:‎ 

يرى البرنامج تشجيع الأطفال والمراهقين والشباب» وخاصة 
الشابات» على مواصلة تعليمهم لتهيئتهم لحياة أفضلء وزيادة 
إمكاناتهم البشرية للمساعدة في الحيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة» 
كما يدعو إلى أن تعمل البلدان على إيجاد بنية اجتماعية - اقتصادية. 
تقضي إلى إزالة الترغيب في الزواج البکر. 

وهذا يعني أن البرنامج يدعو إلى رفع سن الراغبين في الزواج» عن 
طريق محاربة الزواج المبكر لدى الشباب من الجنسين. 
إباحة الزنا: 

كذلك ورد في برنامج الأمم المتحدة ينبغي أن يكون المهدف 
مساعدة الأزواج والأفراد على تحقيق أهدافهم التناسلية» وإعطائهم 
الفرصة الكاملة في ممارسة حق الإنجاب باختیارهم والقصود بالافراد 


لدب عولمة الثافية وموشف الإهلام منهل2 
ومن ذلك تتضح الدعوة إلى إلغاء القوانين التي تحد من ممارسة 
النشاط الجنسي الذي هو فطرة وجه الاسلام إلى الطريق الامشل 
لتفريغها وعمارة الكون على أساسهاء وقد ورد مثل ذلك في الفقرات 
۷ - ۸ من وثيقة مؤتمر السكان والتنمية» الى تضمنت أنه ينبغي على 
اکومات أن تسهل على الأزواج والأفراد تحمل المسئولية عن 
صحتهم التناسلية والجنسية بإزالة ما لا لزوم له من عواقب قانونية 
وسريرية وتنظيمية تقف في وجه اكتساب المعلومات والحصول على 
خدمات وأساليب تنظيم الأسرة. 
ومثل ذلك المناداة بحقوق المراهقين الجنسية؛ حيث ينص البرنامج 
على أنه ينبغي أن تتوافر للمراهقين المعلومات والخدمات التي 
تساعدهم في فهم حياتهم الجنسية» وحمايتهم من حالات الحمل غير 
المرغوب فیه» ومن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي» ومن خطر 
العقم بعد ذلك. 
وحول سرية العلاقات» ونتائج الممارسات الجنسية ينص البرنامج 
على أنه يجب أن تزيل البلدان العوائق القانونية والتنظيمية 
والاجتماعية التي تعترض سبل توفير المعلومات والرعاية الصحية 
الجنسية والتناسلية: كما يجب أن تضمن ألا تحد مواقف مقدمي الرعاية 
الصحية من حصول المراهقين على الحدمات والمعلومات التي 
يحتاجونهاء وني إنجاز ذلك» لابد للخدمات المقدمة إلى المراهقين أن 
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تضمن حقوقهم في الخصوصية والسرية والموافقة الواعية والاحترام... 
إلى غير ذلك. 
إباحة الاجهاض : 

إن برنامج هيئة الأمم یتحاشی النص على إباحة الاجهاض 
صراحة بيد أن الدقق بشم رائحة هذه الاباحة بل الدعوة إلى 
الإجهاض في مواطن كثيرة من البرنامج. 

فعلی سبیل امثال نجد النص التالي: ينبغي أن تكون برامج الرعاية 
الصحية التناسلية احنسية مصممة لتلبية احتیاجات المرأة والفتاة الراهقة. 

بل نجد ما هو آشد من ذلك «معالجة قضايا المراهقين التصلة 
بالصحة الجنسية والتناسلية معا في ذلك الحمل غير الرغوب فيه» 
وكذلك ينص البرنامج على أن يتعين على البلدان - بدعم من اجتمع 
الدولي - أن تحمي وتعزز حقوق المراهقين في التربية والعلومات 
والرعاية التصلة بالصحة الجنسية والتناسلیت وان تخفض عدد حالات 
حمل الراهقین تخفیضا کبیرا» . 

وهذا الاجاه من البرنامج مناقض لابسط مبادی الانسانية 
ولتعالیم الرسالات السماوية ولاحکام الدین الاسلامي. 

فجمهور علماء الاسلام یرون أن اسقاط الحمل (الاجهاض) 
حرم مطلقاء إذ هو قتل لنفس حرم قتلهاء حتی ولو كان الجنين ناتجا 
عن زنی أو اغتصاب أو غير ذلك. إلا إذا كان ذلك الجنين يمثل تهديدا 


ب#مم#) دل ساعولةالئفافيةوموففالإهلاممنهل2 
لحياة الأم» أو أن الجنين لن يخرج سويّاء على تفصيل لدى امجامع 
كما لا يجوز إسقاط الجنين بسبب العوامل الاقتصادية القائمة أو 
المتوقعة» عملاً بقوله تعالى: ولا فوا أَوْلاَدَكُم من ملق نحن ترژفکم 
راهم 
وقوله تعالى ولا لوا لد کم حَشيّة إفلآق لخن نسرژفهم 
کم 
الضلال في معا لجة الایدز 
يرى البرنامج أن نسبة الاصابة بالامراض المنقولة بالاتصال 
الجنسي على نطاق عالي مرتفعة وآخذه في التزاید» وقد ازدادت هذه 
الحالة سوءا بشکل كبير مع ظهور وباء فیروس نقص الناعة البشرية. 
ویری البرنامج للخلاص من هذه المشكلة «آنه ينبغي أن یصبح 
تشجیع استخدام الواقي الذكري جيد النوعية» وتوریده وتوزیعه - 
بصورة مووقة- عنصرا لا يتجزأ من جميع خدمات الرعاية الصحية 
التناسلية» وينبغي على جميع النظمات الدولية ذات الصلة -ولاسیما 
منظمة الصحة العالیة- أن تزید بصورة کببرة من شرائه». 


(1) سورة الانعام: ۰۱۵۱ 
(2) سورة الاسراء: ۳۲. 


يسيك الف ل |لثافى ا ل 

كما ينبغي ۳ على إتاحة e‏ والعقاقر 4 ون E‏ 
وبأسعار متهاودة مع إدراجها في جميع قوائم العقاقير الأساسية. 

كما ينبغي لدواثر البیحوث آن تعمل ادان على دعم وتعزیز 
الجهود الممذولة حاليا لامجاد لقاح» ولتطوير طرائق تتحكم فيها المرآة» 
ومن ذلك “مفلا - مبيدات الیکروبات الهبلية من اجل الاصابة 

إن هذه حلول يصدق عليها قول القائل : (و داو ها بالتی كانت هي 
الداء)» فهى نقر الخطأ و تعاکه بخطاً آشد فحشا منه» كينا آنپا د تقب 
الانسان من هذا الداء الوبیل والخطر الداهم» وإضافة إلى ذلك» فهى 
حلول تخالف الشريعة الاسلامية في العلاح أو الوقاية من هله 
الامراض الناتجة عن شیوع الفاحشة. 
نحدید النسل بسبب الررق : 
پرکز البرنامج دون مو اربه علی آن الدعوة لتحديدك النسل والقوانن 
والتدابير المطلوب اتخاذها لنجاح هذا ادف هي بسبب الوارد الغذائية 
الموجودة ٤‏ العام والآخذة ي التناقص والندرة» و هذا إغفال كامل 
لخلق هؤلاء الت وتجاهل كامل لقدرته -سبحانه وتعال- عاسبی 
البشر في إنتاج الموارد التى أودعها الله تعالى هم في هذا الكون وأمرهم 


عت ا العو اتف ات لساب شنت و 
باستخراجها وحسن الإفادة منهاء يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 
لالرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ استوّى* لَهُ ما في السّمَاوَات رمَا في الأَرْض وَمَا 
تما وما حت ای( 
ويقول العلماء المسلمون في قوله تعالى: وما تخت الثرّى) إشارة ال 
أنه تعالى حبا في تراب كل بلد من الخيرات ما يكفي أهلها أن يعيشوا 
بسببه في رفاهية من الحياة إلى آخر الزمان لو استخرجوه؛ ومن هنا 
فالفقر لیس بسیب ندرة الوارد بل بسب الكاسيل من ليسم اه 
بسبب من الطغاة واستبداد الانظمة. 
ومن هنا فالدعوة لتحدید النسل بسبب ندرة الوارد وانعدامها أو توقع 
ذلك مبعثها إما جهل بالله تعالى وبقدراته» واما انکار لوجود الله 
تعالى» أو فدرته» وکذلك هي جهیل للناس بأن الوارد الغذائية 
الموجودة بالفعل في الأرض تكفي سكانها مع عدالة التوزيع» وسلامة 
الاستهلاك. 
بل هي تجهيل الناس وتخويفهم حينما يقولون إن عدد سكان العالم في 
القرن العشرين قد ازداد بما يعادل عشرة أضعاف الزيادة في القرن 
التاسع عشرء وي الوقت نفسه يخفون عنهم أن الإنتاج العالي من 
الموارد الغذائية الاستهلاكية قد ازداد باکثر من خسة عشبر ضیعفا ال 
نسبة زیادته في القرن التاسع عشر. 
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بل هي تجهيل أكثر للناس وتخويف لهم أكثر حينما يخفون عنهم أن 
الإنتاج العالمي الحالي يكفي لتأمين فعيشة كريمة 1 طاقن عغشرين 
مليارا من البشرء لولا الخلل في توزيع الإنتاج. أ. ه. 
وهكذا نجد أن كل وثائق مؤتمرات الأمم المتحدة بهذا الخصوص تلح 
دائما على هذه القضاياء وتصر على تلك الطروحات التي لا تجنى 
البشرية من ورائها إلا الدمار والشقاء. 
خطورة هذه الثقافة على المجتمعات الانسانية : 

إن هذه الطروحات وآمثاها ها حوته ثقافة العولمة الغربية 
الأمريكية لتنذر بشر وبيل» وضرر مستطیر» وخطر ماحق يهدد 
اجتمعات الإنسانية» في حاضرها ومستقبلها؛ لأنها سبيل إلى ضياع 
الفضائل» وانحطاط الأخلاق» وانتكاس الفطرة» وتردي الإنسانية في 
حاة الفساد والر ذیلة. 

Rag‏ فیس تاسوه على تحطیم کل القیم الدینیة 
والحواجز الأخلاقية التى إن تحطمت في حياة مجتمع كان على شفا 
جرف هار» يوشك أن ينهار به في الجحيم والشقاء. 

إن للأخلاق الحسنة الق جاء بها الدين الإلهي أهميتها البالغة. 
وآثارها العظيمة الخالدة في حياة الأمم» فإنه متى سادتها الأخلاق 
الكريمة» دبت في أوصاها العافية» ورفرفت في أرجاتها السعادة» ومتى 
عمتها الأخلاق الوضيعة» وانتشرت فيها الفوضى الخلقية» سارع إليها 


8032 .ست ۱ لهاس 
الفناء» وسارعت إليه» وحل بها الشقاءی ونزل بها الاك بل إن 
بعض الا خلاق الذميمة - ولیس جمیعها - جدير بآن يهلك أمة من 
الأممى كما في حديث النی يا الذي يقول فیه: «اتقوا الظلم. فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامةء واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قسبلکم 
لهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا حار مهي : 
ولو استقرأنا التاريخ» وتأملنا قيام الحضارات وزواهاء لوجدنا أن 
وراء زوال أي حضارة من الحضارات البائدة انحطاط أخلاقهاء كما 
يؤكد على هذا المعنى واحد من كبار الباحثين في الحضارات الانسانی 
وهو غوستاف لوبون إذ يقول: «ونحن إذا بجنا في الأسباب التى أدت 
بالتتابع إلى انهيار الأمم» وهي التى حفظ لنا التاريخ خبرها كالفرس 
والرومان» وغيرهم وجدنا أن العامل الأساسي في سقوطها هو تغيير 
مزاجها النفسي ترا نشاً عنه احطاط آخلاقها؛ ولست اری اة 
واحدة زالت بفعل انحطاط ذکائها» '". 
(1) رواه مسلم في صحيحه. ك البر والصلة ب تحريم الظلم » من رواية جابر بن عبد 
الله » مسلم بشرح النووي ۱۳4/۱۳ رقم ۲۷۸ 
(2) مكارم الأخلاق للإمام الطبراني. تحقيق د/ فاروق حمادة ص ۷. 
من مقدمة المحقق. نقلا عن غوستاف لوبون: الأسس النفسية لتطور الأمم ص177. 
ترجمة أكرم زعيتر. 
هذا وقد أجاد الأستاذ أبو الأعلى المودوديء في تصوير الانحطاط الخلقي الذي انحدر 
إليه اليونان والرومان» وعرض صورًا منه» مما كان له أكبر الأثر في أن زالت 
حضارتاهما. وذلك في كتابه: الحجاب ص ٩‏ وما بعدها. دار التراث العربي. 
القاهرة. 
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وقد اعترف 9 بان اليك الرئيسئ اليا (باریس) :فق 
الحرب العالية الثانیة» واستسلام احیش الفرنسی آمام اليتق الا لاني 
خلال آسبوعین» هو الانغماس في الشهوات والانکباب على اللذات 
والخوف على مراقص ومواخر (باریس) من قنابل الألمان» مع أن خط 
ماجينو الدفاعي الذي أنشأته فرنسا حمايتهاه كان أحصن وآشد ما 
عرف من التحصينات الحربية في ذلك الحين» وكان خلف حصونه 
أربعة ملايين من الجنود الفرنسيين» بینما الألمان لم يكونوا أكثر عددا 
وعدة فقد کانوا لا یتجاوزن اللیون» وإ فب جاءت افزينة للف 
الفرنسیین کانوا غرقی في الفجور والشهوات حتی إن الارشال 
(بيتان) رئيس الدولة آنذاك صارح الشعب في خطابه في يونيه سنة 
(۱۹6۰م) موضحًا آسباب الهزيمة فقال: لقد جاءت افزية من 
الاحلال» فدمرت روح الشهوات ما شیدته روح التضحیات واني 
آدعوکم آول کل شيء إلى نهوض الأخلاق... انه لا سبیل لانهاض 
فرنسا من کبوتها واقالة عثرتها إلا باقامة صرح الاسرة من جدید 
ااا تقالفها رانا 
ثم إن واقم اجتمعات الغربية لیشهد بان تراخي عری الا خلاق ما 
أضاف لهم سعادة أو استقرارا؛ بل ما جنوا من ورائه الا الفوضی 








(1) المرأة المترجة وأثرها في الأمة. عبد الله التليدي. ص ١١‏ . 
دار ابن حزم» بيروت ۰ ط الثانبة ۱۶۱۱ ه ۸۰ عم نقلا عن خطر التبرج 
و الا ختلاط. 


ا تاه وقد الع لالم تسب 
الاجتماعية وضياع الحياة الأسرية» وقلة الذرية» وزيادة أطفال الزنا 
والسفاح وكثرة اللقطاء» فمال هؤلاء القوم لا يعتبرون؟!. 
وإذا كان الغربيون والأمريكيون قد انطمست بصائرهم» وعميت 
قلوبهم عن إدراك ضلال وفساد تلك المفاهيم التى تنطوي عليها ثقافة 
العولمة» ورضوا بها لأنفسهم ومجتمعاتهم» مع وقوع آثارها المريرة 
عليهي فهم وشأنهم؛ ولکن لیس من حقهم آن یفرضوا وصایتهم 
على بقية اجتمعات. ویقوموا بنشر ثقافتهم تلك بل ومحاولة فرضها 
على غيرهم» ولیعلموا أن للآخرين عقائدهم وتقالیدهم التى ينبغي أن 
تحترم» ولیعلم بنو قومنا أن أولئك الغربیین - من خلال عولتهم - إنما 
بستدرجوننا إلى الاباحية السافرة» ويميلون بمجتمعاتنا إلى مهاوي 
الرذيلة والفواحش؛ وصدق الله القائل: لوَيُرِيدُ الْذِينَ يتبعُونَ الشَهرّات 
أن تمیلوا مَيْلاً عَظيمٌ 74" . 


Sd) 





0( | موقف الإسلام من العولة الثقافية 


ذكرنا من قبل أن العولمة الثقافية تعنى محاولة تعميم أفكار 
ومفاهيم. ومبادیع ونطم. وفیم ومعتقدات» واعاط من ال 
والعادات» وطرائق المعيشة الغربية الأمريكية» وإعطائها صبغة العالیق 
ثم محاولة إحلالحاء بل وفرضها على حساب الأفكار والثقافات والقيم 
والمبادئ والأخلاق والاغاط السلوكية والمعيشية الخاصة بالمجتمعات 
الأخرئ لاسیما اجتمعات الاسلامية. 

فجوهرها قائم على فرض النمط الثقاني الغربی على امجتمعات 
الاسلامية -خاصة. 

إذا آردنا أن نعرف موقف الاسلام من العولة الثقافية؛ فإننا ينبغي 
آن نزنها بميز انه ومن هذا المنطلق بتحدد واجمنا نحوها وموقفنا منهاء 
العومة الثقافية في ميزان السلام: 

وان آي فكر أو ثقافة ينبغي أن يوزن في ميزان الكتاب والسنتة 
ویعرض علیها في ضوء فهم وتفسير الصحابة والسلف الصالح. ثم في 
ضوء ما قرره العلماء الأثنات من سلف الأْمة وخلفها من اجته ادات 


فعا اع اعا تة وة الا دایتعا 
واستنباطات» وما وضعوه من معايير وضوابط مستمدة من الشريعة 
الإسلامية» وفي ضوء ما هو مقرر من حقائق وثوابت متعارف عليهاء 
فهذا هو ميزان الإسلام» وما وافقه من الأفكار والثقافات فيها 
ونعمت. وما خالفه؛ أي خرج عن الكتاب والسنة» كان من قبيل 

الفكر الدخیل» والثقافة المرفوضة. 
قال الله تعالى: فان نازغنم في شيء فَرْدُوه إلى الله وَالرَسُول إن كم 


مون بالله لیم الآخر ذلك خَيْرٌ خسن تأويلا ”2 . 


هذا واللاحظ أن هناك نوعین من الفکر والثقافة ختلفین: 

الأول: فکر لا يختص بحضارة بعینها» أو قومية بذاتها» أو آهل دين 
حصو صین. واغا هو فکر مشترك لابد منه لاعمار الحياة لدی الناس 
آهعن. 

الثالي: فکر يتميز باخصوصية ویتسم بکونه مرتبطا بقومية معينة أو 
عقيدة دون سواهاء ويختلف باختلاف الحضارات» والعقائد والادیان. 
بالسایق» وتنقله الامم وامجتمعات عن بعضهاء مستفدة منه» و مضه 


إليه. ومطورة لقع کا آنه صروري لإعمار الكون واستمرار الا سان 
في الحياة. 


1۱( سو رة النساء: ٩‏ 9, 


' ۳0۳ ۰ 

ومن هذا القبیل العلوم الی مجالما الکون والطبيعة ونحوهاء 
کالریاضیات والکیمیاء والطب وافندسة والزراعة» وفنون ارب 
وما شابههاء مایعتمد آساسا على التجارب العلمية والعملیت 
ویسودها الحياد العلمي. 

وهذا النوع من الفکر والثقافة لا يرفضه الاسلام» ولا ینم الا خذ 
به» والاستفادة منه» متی جاء بعد تجارب صادقة» ونظر معت وأدلة 
على صوابه. 

ولم یعرض السلمون عبر التاريخ عن الاستفادة من علوم 
الآخرين التى تتصل بهذا النوع» انطلاقا من أن الاسلام لا يمانع منها 
ولا يرفضها؛ حیث إنه يدعو إلى العلم النافع» ويجعل الني ية من 
الحكمة ضالة للمؤمن» فيقول -عليه الصلاة والسلام-: «الكلمة 
الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق الناس يما)”''. 

وقد أخذ النی ية في غزوة الأحزاب با آشار به عليه سلمان 
الفارس #ه من حفر الخندق» وكانت فكرة فارسية» فقد قال سلمان: 
«يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علینا» وكانت خطة 
حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك ۳ 
)1( ات الترمذي في ك العلم. ب ما جاء في فضل الفقه على العبادة رقم 7595 › 


بن ماجه في ك الزهد ب الحكمة رقم ۰۱1۹ 
كلدي يق المختوم. تاليف صفي ال رحمن الباركفوري. ین ۶ ۲. دار الو فاء. التصورة. 


الس سس سس سس سيت هام اد شاه ولق اماه مهاس 
وأما الشق الآخر من الفكر الذي يدخل في صميم ا لخصوصية 
الحضارية التي تتمايز بتمايز احضارات. فهو ذلك الذي تكون النفس 
الانسانية موضوعًا لعلومه وفنونه وآدابه.. فهذه النفس الانسانية الي 
تتميز مکوناتها وطبائعها ومفاتیح عوالها؛ بتمیز الذاهب والبیشات 
والفلسفات والعتقدات؛ أي بتمایز احضارات لابد وآن تتمایز 
علومها -سياسة واجتماعٌا وفلسفة واقتصادًا سیاسیّا- تبعا لتمایز 
باو هله الغلو م.. فکما تميزت علوم المادة الثابتة بالعالية» فغدت 
حقائقها وقوانينها مشترکا إنسانيًا عاما تميزت وتتميز علوم النفس 
الإنسانية با لخصوصية الحضاريّة: التي تجعلها وثيقة الصلة بطبائع الأمم 
ومعتقدات الشعوب ومثلها وطرائقها في الحياة . 
وعندما ننظر في ثقافة العولة» آو العولة الثقافية وقد عرضنا بعضا 
من مظاهرها فاننا نجدها تدخل في دائرة الثقافات والافکار التى تتسم 
با لخصوصية الحضارية» التى تختلف بحسب طبائع الأمم» ومعتقدات 
الشعوب وامجتمعات بل هي تختلف وتتصادم صراحة مع 
خصوصيات الثقافة الإسلامية» ومعتقدات الشعوب المسلمة؛ لكونها 
نابعة من معتقدات آو سذاهب مغايرة SE‏ ل نظرتها ال 
الانسان والکون والحياة. 


(1) الغزو الفکری وهم أم حقيقة . د/ محمد عمارة ص ۲ ۲ دار الشروق» القاهرة ط 
الأولى ۱۶۰۹ ه ۱۹۸۹ م. 


۳ E سست‎ 

وهذا النوع من الثقافات الفكرية ان اة بغير الأمة 
الإسلافيةء والنابعة من معتقدات غير المسلمين وطرائقهم في الحيات 
يرفضه الإسلام» ولا يرضى به مزاحما أو بديلا للثقافة الإسلامية. 

ولقد حذر الإسلام أتباعه من تسرب الأفكار والثقافات غير 
الإسلامية» ونهاهم عن الوقوع فيهاء أو التسرع في قبوها قبل تمحيصها 
وعرضها على الإسلام» وبين أنهم إن أصغوا إليهاء وانقادوا لها؛ كانت 
العواقب وخيمة والنتائج مريرة؛ إذ قد تؤدي مع الانقياد لما إلى 
خسارة الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 

عن جابر 5ه أن عمر بن الخطاب #» أتى الني 5 بكتاب أصابه 
من بعض آهل الکتاب. فقرأه على الني ۳ فغضب» فقال: 
«أمتهو کون(“ فیها يابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جتتکم يما بیضاء نقية, 
لا تسألوهم عن شيء فیخبر و کم بحق فتکذبوا به, أو بباطل فتصدقوا به, والسذي 
نفسي بيده لو أن موسى -عليه السلام- كان حي ما وسعه إلا أن يتبعني)” '" . 

وفي رواية أخرى: «والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه 


وتر کتموین ضللتم: إنكم حظي من الأممى وأنا حظکم من النبیین»". 


(1) التهوك: کالتهور وهو الوقوع في الأمر بغير رويةء والتهوك: الذي بقع في كل أمرء 
وقیل: هو التحير. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري ۵/ 27 تحقيق 
طاهر أحمد الزاوي » محمود الطناحي . دار الفكر . بيرو ت. ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹. 

(2) رواه الامام أحمد في المسند 4 / ۳۷۲ - ۳۷۷ رقم ۰۱۷۳۲ 

)3( رواه الإمام أحمد 4 / ۵۱۳ - ٩۱5‏ رقم ۳۷ ۱6۵. 


عي هولة لثقافية وموظف الأملام منها ب 
وعن جبی بن جعدة أن ارين السلمین آتوا ني الله 6 
بكتب قد کتبوا فیها بعض ما یقول البهود» فلما نظر فیها آلقاها» ثم 
قال: «کفی با حاقة قوم, أو ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاء به نبيهم, إلى ما 
جاء به غير نبیهم إلى قوم غیرهم) فنزلت: أو لم یکفهم كا لته عَلَيِكَ 
لكاب ثلى لهم إن في ذلك خن ری لقم شون 
وفي ضوء ما ذكر يتبين الوقف الإسلامي من العولة الثقافية » التي 
تتضمن ثقافة غربية أمريكية مجافية لمعايير الإسلام» ومناقضة لتشریعاته. 
والمتصادمة مع خصوصيات المجتمعات الإسلامية النابعة من الدين 
الإسلامي» وهو الرفض التبم هاء ولكل ماهو على شاكلتها من 
التقافات والأفكارء انطلاقا من نصوص الاسلام التي تحذر من شیوع 
الا فکار والثقافات غير الاسلامية التعارضة مع مبادی الشريعة 
الاسلامية ومقاصدهاء وامحذرة کذلك من الالتفات إليهاء والانصیاع 
شا؛ كي لا تذوب شخصية الامة الإسلامية» أو تصير إمعة» فتژول حاها 
إلى مآل موسف» - وربا إلى سقوط لا نهوض بعده» والعیاذ بالله. 
والواقم أن مضمون العولة الثقافية -والذی آشرنا إلى بعض منه- 
لا یتصادم فقط مع الثقافة الاسلامية ومبادی الاسلام بل إنه مضمون 
یتصادم مع الفطرة السليمة» وتعافه النفس القويمة» وتمجه الطباع 
المستقيمة» ولا تسيغه الا العقول السقيمة» والنفوس اللئیمة. 


(1) رواه الامام ابن جرير الطبري في تفسيره جامع الببان عن تأویل آي القرآن ۰۷/۲۱ 
دار الفکر. بيروت ۱4۰۵ ه ۱۹۸6 والاية ۵۱ من سورة العنکبوت. 


اانا O‏ ااي 2 

وهكذا نرى أن ثقافة العولمة الغربية الأمريكية ضلال في ميزان 
الإسلام والعقل والفطرة ومع هذا فإن هناك كثيرًا من الناس كما قال 
رب العزة والجلال: له قوب لا يَفمَهُونَ بها وم أعيْنْ لا يرون بها 
وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها أولتك كالألعام بل شم أضبل آوست شم 
القافُوت4”", هولاء للأسف برحبون بثقافة العولة الغربية» ویروجون 
ما ویبشرون بها في عالنا الاسلامي. 

وهؤلاء القوم لیسوا إلا امتدادا لرکائز التغریب والعلمانية» ودعاة 
التحلل الخلقي والاباحية الكارهين للثقافة الإسلامية» والمستأجرين 
محاربتها» لصالح هذا المعسكر أو ذاك من معسكرات الكفر والضلال. 
ا الشرق آو الغرب. 
واجب علماء السلمین : 
تبصبر الناس يحقيقة العودة الثقافية, وتحذیرهم من آخطارها : 

وهنا فان الخطاب الدعوي الاسلامي من خلال علماء المسلمين 
يجب أن یرتفع عاليًا لتبصير الناس بحقيقة العولة الثقافية الغربية 
الأمريكية» وبيان خطورتهاء والتحذير من عواقبهاء والکشف عن 
عوراتها وضلالاتها» وما تنذر به من ضرر وبيل» وشر مستطير. 

وإذا كانت العولة بشكل عام واقعًا لا يمكن إنكاره أو تجاهله؛ فان 
هذا لا يعني ضرورة الخحضوع له والتسليم والقبول به» وحتمية ركوب 


() سورة الاعراف: ۱۷۹. 


ا سس سي .لديا | CON OT PL E O‏ 
قطار هذه العولمة» وخاصة في جانبها الثقاني الذي لا يستطيع أحد 
أن يوقفه في كيفية اتخاذ الوقف المناسب والمدروس من العولمة» وعلى 
أساسه نحسن التعامل معها بما يجنبنا أضرارهاء ويحمينا من بلائها. 
لقد جاء على عالمنا الإسلامي حين من الدهر عمّته بلوى 
الاستعمار الأوربي الحديث.. ومن قبل واقع هذا الاستعمار الحديث» 
عاش عالمنا الإسلامي واقع الغزوة الصليبية التى دامت هي الأخرى 
قرنين من الزمان 548 - 1۹۰ هجرية ۱۰۹۲ - ۱۲۹۱ م .. وإبان 
ذلك واجهت آمتنا واقع الاحتلال العسکری والنهب الاقتصادي» 
والاستعمار الاستيطاني.. وفي مفردات ذلك الواقم تحولت القدس إلى 
مدينة لا تينية صليبية.. والسجد الاقصی إلى كنيسة .. والازهر إلى 
اصطبل یل بونابرت والجزائر إلى قطعة من فرنسا.. إلخ .. إلخ» لکن 
الأمة تعاملت مع هذا الواقع حتی غبرته» وم تقبل بذلك الواقع» أو 
تلحق به» أو تندمج فیه.. فالاعتراف بالواقع شيء والقبول به شيء 
آخر.. وتلك حقيقة يجب أن نکشف بها زيف التغریب الفكري» الذي 
جعل نفرا من مثقفينا أشد حماسا للعولمة الغربية» ولتحرير التجارة 
العالمية من جماهير غربية تظاهرت في سياتل وديفوس ٩۱۹۹م‏ 
وبانکوك سنة ١١٠٠م‏ ضد هذه العولمة واصفة إياها بالإمبريالية 
فا 


(1) ويسألونك عن العولة . د/ محمد عمارة. جريدة صوت الأزهر ص ۸ العدد ۳۷. 
الجمعة ۷ ربیع الأول ۱۶۲۱ هه 4 یونیو ۲۰۰۰ م. 


س الفصل الثالية ۹ 
عليها التقرير الأصلي. ولکه من منطلقات عقديه زه إسلامية» 
فكان معدلا للتقرير الأاساسي» وناقضا للمخالفات الشرعية والقيمية 


e‏ وهو بحق جدير بان يكون و ثيقة إسلامية عالمية لكل ما 
12( 
يتعلق بشئون المرأة 


التأكيد على مبدأ عالمية رسالة الاسلام: 

وفي مقابل طرح العولة الثقافية» والترويج لاء والتبشير بمبادئهاء 
فان خطاب الدعوة الاسلامية ينبغي أن يتبنى التأكيد على مبدا عالمية 
الرسالة الإسلامية التى جاء بها محمد بن عبد الله ياء وأن هذه 
الرسالة أراد الله -تعالى - أن تكون خاتمة لرسالات الأنبياء السابقین» 





و متممه لما شيدوه من جرج الهداية والرشاد. 

وآن تکون ذات صبغة عالية إنسانية؛ لأنها تناسب الانسان کل 
النبوية الصحيحة. 

فمنذ العهد الكي (بداية الدعوة الاسلامیة) يؤكد القرآن الکریم 
على هذه الخاصية» فیقول تعال: «إقل يا ها اس إِنّي رَسُولَ الله یک 


)1( السابق ص ۲۶ بتصرف. وقد قامت ا جلة بنشر الوثيقة مع بعضص الاختصارات 
بنشس العدد المذكور. 


سا ااي ا متها سیب 
جَمِيعًا4”'' ويقول سبحانه: وا سنا الا رَحْمَة لْلْمَالْمِينَ» ۱ 

." جل شأنه: وا أَرْسَلتَاكَ إلا كَاقَة لاس بشیرا وكذيرًا»‎ a 

وما ورد في القرآن الدني قوله تعالى: لوَأَرْسَلْنَاكَ لاس رَسُولاً 
وكفى بالله شهيدا)“ وغير ذلك من نصوص الكتاب العزيز. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َكل «أعطيت حمالم 
يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًاء وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصل, وأحلت 
لي الغنائم» وم تحل لأحد قبلي. وكان الي يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى 
الناس كافةء وأعطيت الشفاعة». 

وفي رواية أخرى لمسلم: «كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة, وبعشت 
إلى كل اهر وآسود» ". 

فرسالة الاسلام عامة لکل البشر» وجیع ين الانسان» ولیست 
لشعب دون شعب. أو خاصة بعقل دون عقل»› أو جتمع دون آخره 


(1) سورة الاعراف: ۱۵۸. 

(2) سورة الانبیاء: ۱۰۷. 

(3) سورة سباً: ۰۲۸ 

(4) سورة النساء: ۷۹. 

(5) رواه البخاري في ك التیمم ب قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتیمموا فتح الباري 
٩ /١‏ رقم ۲۲۵ ومسلم في ك الساجد. شرح النووي ۵ / ۰۳ ه رقم ۳۲۵ 
والنسائي في ك الغسل ب التيمم بالصعيد ۱ / ۰۲۱۱-۲۰۹ 


الفصل الال 5 0١‏ 
وهي جديرة بأن تكون عالمية وصالحة لكل الشعوب والمجتمعات؛ 
لكونها ربانية» مصدرها الوحي الامي الحكيم» ومن لدن عليم خبير, 
خلق الإنسان ويعلم ما فيه نفعه وضرره #ألا يَعْلمُ من خلق وَهُوَ 
اللطیف ای( 

ثم إن حضارة الإسلام المئؤسسة على تعالیم شریعته والنطلقة من 
مبادئه» قد امتدت رقعتها قروئًا طويلة» وبسطت ظلالها على شعوب 
ختلفة» وأجناس عديدة» وقوميات متباينة» فما قصرت يوما عن الوفاء 
بحاجات من آوی إليهاء ونعم بظلاهها من بني البشرء وما عجزت يومًا 
عن استیعاب مشکلات الانسانية وإيجاد امحلول الصائبة» لماء فکانت 
آمان کل خائف» ودواء کل سقيم» وشفاء کل علیل» ومن آراد التأکد 
من هذه الحقيقة فاننا نحيله إلى شهادة التاریخ» فان التاریخ شاهد 
عادل لا يظلم ولا مجامل؛ وطذا فهي جديرة بالعالية. 








وی مقابل هذاء فان الحضارة الغربية الادية لم تسعد بني الانسان» 
ول تفلح في علاج مشکلات اجتمعات الإنسانية» بل إنها خلفت کثیرا 
من الشکلات وآفرزت كثيرًا من العطب» وسببت عديدًا من الا دواء 
التى آشقت البشرية» ومن باري في هذاء فاننا نحيله أيضا إلى حوادث 
التاريخ وسجلاته» ونطلب منه أن حول بصره تجاه واقع الغربیین 
وينظر بعين بصيرته فيما هم عليه -في ظل الحضارة الغربية المادية- 


)1( سوره الملك: ۱۶ . 


عع ي سود التذافة موف الم نها 

وسيدرك أن هذه الحضارة لم تسعد أهلهاء وليس لما من الخصائص 
ما يؤهلها لأن تكون بديلاً عن ثقافة العالم كله. 

ومن هنا فان علينا أن نتبنی مبدأ «عالية الرسالة الاسلامیة» مع 
إبراز حيثيات وأسباب کون هذه الرسالة عالمية» مثل كونها ربانیةه 
وشمولية» وواقعية» ولأنها تجمع بين الثبات والمرونة» وغير هذه 
الحيثيات”''» مع بیان الحيثيات التي لا تؤهل الثقافة والحضارة الغربية 
لأن تكون عالية لبنى الإنسان. 
عقد مؤدمرات إسلامية للنظر في أمر مواجهة العو مة الثقافية : 

ثم إن على مؤسسات وعلماء الدعوة الإسلامية -على المستويات 
الرسمية وغير الرسمية- أن تتبنى سياسة عقد مؤتمرات إسلامية محلية 
وعالیف تتضمن ورش عمل» وحلقات نقاشية ودراسية» للخروج بخطط 
وتصورات سليمة ومدروسة من أجل مواجهة خطر العولة الثقافية. 

وهذه المؤتمرات تکون بصفة منتظمة. وتتسع دائرة الشاركة فیها 
أفقياء لتشمل علماء ومؤسسات الدعوة الاسلامية من شتی آقطار 
العالم الاسلامي» وتتسع نوعياء فلا تکون قاصرة على المثلین للدعوة 
ال سلامية والتخصصین فیها فقط. بل يشارك فیها أيضًا منلون عن 
دواثر الحكم وصناع القرار السياسي. والقائمون على آمر الاعلام 





(1( ن أرد المزيد من تعصيل هذه الخصائتص. يراجم کتات: خحصائص التصور الاسلامي. 
للأستاذ سيد قطب وكتاب» الخصائص العامة للإسلام» للدكتور يوسف القرضاوي. 


ل القضل افوا ل تسس ga‏ 
ا والتربية والتعلیم والاقتصاد» وعلماء النفس تما وکل 
من يمكن أن يكون له إسهام نافع من العلماء وأهل الذکر في ختلف 
التخصصات في العالم الإسلامي. 

وينبغي أن تتمخض هذه المؤتمرات عن خطط محکمتة ورؤى 
واضحة. وبنود محددة» یعرف من خلاها كل قطاع من قطاعات اجتمم 
دوره وواجبه» وماله وما عليه» فتعرف الحكومات مسئولياتهاء 
والأسرة واجباتهاء وكل فرد مهمته ودوره؛ لينهض الجميع بتكليفاتهم 
ويؤدوا ما هو مطلوب منهم في درء هذا الخطر الماحق. 

ولكي تنجح هذه المؤتمرات علينا أن نخلص النيات لله عز وجل» 
وأن نصلح ما بیننا وبين الله تعالی» وأن نوحد صفوفنا لتثمر جهودناء 
وأن نعتمد التخطيط السليم المدروس» ونبتعد عن العفوية والعشوائية: 
وأن يستشعر الجميع المسئولية» وأن كل واحد يقف على ثغرة فلا 
تؤتى الأمة من قبله» وأن نتحلى بالصبر والنقس الطويل والثقة في 
نصر الله عز وجل وتوفيقه» وعدم اليأس. 

كما أن هذه المؤتمرات ينبغي أن تنبثق عنها لجان في شتی النلدان 
الإسلامية» لمتابعة تنفيذ ما نتج عنها من توجيهات وخطط وتوصيات» 
ورصد ما تم على أرض الواقع وما لم یتم» والعقبات والبشرات ونحو 
هذه الامور» ثم كتابة تقارير شاملة بهذا الخصوص» وعرضها على 
المؤتمرات اللاحقة لتقييم ما مضى والإفادة منه. 


1 ...ب ب الديلة ...۰ لاماي فنعا نين 
لسنا بدعا في رفض ثقافة العولمة الغربية الأمريكية : 

هذا وإننا إذ نسجل موقفنا الرافض والمناهض لمضامين العولمة 
الثقافية المخالفة لثقافتنا الإسلامية» يجدر بنا أن نشير إلى أننا لسنا بدعا 
في مشل هذا التصرف» ول نخرج عن مبادئ التحضر أو نتردى إلى 
مسالك التخلف والرجعية» كما يشنع أنصار الفكر الغربي والمتشيعين 
لثقافة العولة؛ لأن لنا ذاتيتنا وهويتنا الإسلامية» ومرجعيتنا الشرعية 
الدينية» التى من البداهة أن نتحاكم إليهاء وأن نلتزم بمبادئها ومقاصدهاء 
وآن نتصرف ونبني مواقفنا في سائر شئوننا وفق ما تمليه علينا وما توجهنا 
إليه هذه المرجعية» وإلا فكيف نكون مسلمين إدا؟!!. 

إن الله تعالى يقول: فان تتارَعْتُمْ في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن 
کتشم ومون بالله رام الآخر ذلك خير وحن تأويلاً4”" ويقول 
أفَحكْمّ الْجاهليّة ون وَمَنْ أَحْسَنْ من الله کُما لَقَوْم يُوقُونَ74". 

وهل يجد من يعيبون علينا هذا الفهم وهذا التصرف مجتمعًا من 
الجتمعات غير الإسلامية يرضي بأن تزاحم ثقافة أجنبية ثقافته احليتة» 
وتتصادم تقاليد غيره مع تقاليده المرعية؟ 

كلا...بل إن كل امجتمعات -على اختلافها- لتحرص على 
الحافظة على خصوصياتها الثقافية» وتقاليدها ومعتقداتها القومية. 


)01 سورة التنساء: 64. 
(2) سورة المائدة: ۵۰. 


سك القصال الثاله o0‏ 
والواقع أننا نرى الدول الحريصة على مستقبلهاء فضلا عن حاضرهاء 
تتحاشی أي نوع من آنواع الاختراق الثقافي الخارجي» بشتى السبل. 
فقد «شکت وزيرة الثقافة اليونانية (ميلينا ميركوري) من أن بلدها 
قد دهمته الثقافة الأمريكية». 








وقي فرنسا صرح وزیر الثقافة الفرنسی في السبعینیات آنه خائف 
من وقوع الشعب الفرنسي ضحية للاستعمار الأمريکي ". 

وشکا رئيس وزراء کندا (بیارترودو) من تأثر الثقافة الأمريكية 
علی الشعب ی 

فتأمل تلك البلدان غير السلمة التى لا یوجد كبير اختلاف في 
ثقافتهاء بل بينها قواسم مشتركة في الدين والعادات كيف تقف هذه 
المواقف الشديدة ضد اختراق ثقافة أخرى طا. 

فلماذا نحن المسلمين الذين يجب علینا أن نفتح الأبواب لكل 
واردة وشاردة من الثقافات والأفكار. بدعوى تلاقي احضارات 
وتلاقح الأفكار وحتمية الواقع» رفضنا آم وافقناء وأن هذا من حق 
الحضارة الغالبة في فرض نفسها على الآخرين...إلخ؟!!. 


(1) البث الباشر» حقائق وأرقام د/ ناصر بن سليمان العمر ص ۰۵۸ دار الوطن 
للنشر. الرياض ط الثانية ۱۶۱۲ ه. نقلا عن أقمار القضاء غزو جديد ص ۵۲. 

(2) السابق ص ۰۵4 نقلا عن نفس المصدر ص 607. 

(3) أيشا ص ۵۰۸ نقلا عن نفس الصدر ص ؤه: 


ا 7۳ ۱ ۰۰ : ۲ ۳۳۳7 :۶ الاساام متها 
إئنا لن نرضخ لهذا التضلیل» ولن نرضی بهذا التخاذل وسنظل 
نعري الباطل و محذر من شر هه وندیع احق وندعو ال الشاك به) 
وسيأتي یوم على الدنيا ینتصر فيه الحق» ویندحر الباطل» إن شاء اللّه. 
وال الب عَلَى آفره كن کر الئاس لا یُِون۳4. 
واه نم لوره ولو كرة الْكَافرُونَ14". 


E E 


(1)اسووة يوسقت: ۲۱. 
)2( سور ه الصف: A‏ 


مراجع البحث 


١‏ - القرآن الكريم ....سبحان من أنزله. 

؟- أحدث محاولة لتدمير الاسرة وفرض الإباحية على العالم» ملف 
بمجلة المجتمع الكويتية» العدد )١5٠5(‏ ۱۱ ربيع الأول ١57١اه‏ 
۳ / ۲۰۰۰م. 

۳- الاصول الفكرية للثقافة الاسلامية. د/ محمود الخالدي. دار 
الفکر عمان .ط الأولى ۱۰۳ه- ۱۹۸۳م. 

- البث الباشر حقائق وآرقام. د/ ناصر بن سلیمان العمر. 
دار الوطن للنشر. الریاض. ط الثانية ۱۶۱۲ه-. 

۵- الثقافة العربیة؛ اسلامية أصوطا وانتمائهاء آنور احندي . دار 
الکتاب اللبناني. بیروت ۰۱۹۸۲ 

1- جامع البیان عن تأویل أي القرآن. ابن جریر الطبري - دار 
الفکر . بیروت ۱۰۵ ۱۹۸۶ع. 

۷- الدور الغائب: عالية الاسلام . د/ عبد الحميد الغزالي جريدة 
آفاق عربية. یصدرها حزب الاحرار عصر. العدد )٤٥٥(‏ ۲۲ 
احرم ١57١ه‏ ۲۷آبریل ۲۰۰۰م. 

۸- الرحیق الختوم . صفي الرحمن الباركفوري . دار الوفاء. المنصورة. 


4 عب |لشوالة اقللشية وجو ها تب 

4- سنن ابن ماجه. الحافظ آبي عبد أله حمد بن يزيد القزويني 
حقیق محمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكر. 

۰- سنن الترمذي لابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة. تحقيق 

-١‏ سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية 
الإمام السندي . دار احدیث . القاهرة ۷ مه ۱۹۸۷ م. 

۲- صحيح مسلم بشرح النووي. دار الريان . القاهرة. 

۳- عولمة جسد المرأة . عمرو عبد الكريم . مجلة امجتمع الكويتية 
العدد (۱۳۱۷) ۲۶ جمادى الأولى ۱۹٤۱ھ‏ ۱۵/ 4/ ۱۹۹۸م. 

٤‏ - العولمة وآثرها على اقتصاديات الدول الإسلامية . محمد آدم. 
بحث بمجلة النبأ. تصدر عن المستقبل للثقافة والعلوم . بيروت . 
العدد (۶۲) ذو القعدة 509١ه‏ 1984م. 

۵ - الغزو الفكري وهم أم حقبقة . د / محمد عماره. دار الشروق 
: القاهر ة. ط الاول ۹ عم 
دار الريان - القاهرة ط الأولى ۱-۵۱۰۷ ۱۹۸م. 

۷- المرأة في المغرب: تنمية أم عولمة. بحث مكتوب بموقع عمنلم0 تداع 
بشيكة الإنتزنت. 


۰ اس 

۸- الرأة التبرجة وآثرها السیی في الامة . عبد الله التليدي . 
دار ابن حزم . بیروت . ط الثانية ۵۱6۱۱ ۱۹۹۰م. 

۹- الستشرقون والاسلام . زکریا هاشم زكريا. اجلس الأعلى 
للشئون الا سلامية . القاهرة ۱۳۸۵ ه- ۱۵ ۱۹ع. 

۰- مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني . دار إحياء التراث العربي 
. بيروت ط. الثانية 65١51١ه‏ ۱۹۹۳. 

-١‏ معالم التاریخ الاسلامي العاصر من خلال ثلائمائة وثيقة 
سياسية ظهرت خلال القرن الرابع عشر امجري. آنور احندي. 
دار الاعتصام. 

۲- العجم الوسیط. مجمع اللغة العربية. القاهرة. 

۳- معلمة الاسلام . آنور الجندي . الکتب الاسلامي بیروت. 

5 - مکارم الا خلاق للامام الطبرانی . تحقیق د/ فاروق حادة. الرئاسة 
العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة السعو دیة. 

۵- من التبعية إلى الأصالة . آنور الجندي . ط الثالثة ۱6۱۲ه- ۱۹۹۱م. 

- ويسألونك عن العولة. د/ محمد عماره . سلسلة حوث بجريدة 
صوت الا زهر. العدد (۳۳) ۸ صفر ۵۱۶۲۱ ۱۲ مایو ۲۰۰۰ 
وفي آعداد تالية من نفس الحريدة. 
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الفصل الأول: حقيقة العولمة الثقافية وخطرها 
كو eee‏ 
OE‏ ساق لاا لاد معاد 
ار وسائل الم الغريية ا فر زک 
الفصل الثاني : من مظاهر العولمة الثقافية 
OS‏ وص esna‏ 
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eT EET YE 
٩۳ العولة الثقافية في ميزان الاسلام‎ 
ب علماه ا قشي الا قیقد د‎ 
اة وغذیرضم من ارجا‎ 
| .. تقديم الحلول الاسلامية لشکلات اجتمعات الإنسانية‎ 
۳ .................. التأكيد على مبدا عالية رسالة الاسلام‎ 
| عقد مؤتمرات إسلامية للنظر في أمر مواجهة العولة الثقافية‎ 
لسنا بدعا في رفض ثقافة العولمة الغربية الأمريكية. ا‎ 







التعريف بالمؤلف 
الأستاذ الدكتور إسماعيل علي محمد 
ولد عام 6ه ۱۹۲۱۵ في قرية كمر . 
حماد مركز كفر صقر محافظة الشرقية بمصر. ٩‏ 
حاصل على الإجازة العالية (الليسانس) ا 7 
من كلية أصول الذين والدعوة بالتصورة | 25 
جامعة مر ا لقال راز والثقافة 





الإسلامية- بتقدير عام «جيد جدًا». 

ثم على درجة التخصص (الماجستير) في الدعوة والثقافة الإسلامية من كلية 
أصول الدين والدعوة بالمنصورة عام ۱۶۱۲ه- ۱۹۹۲ بتقدير «متاز. 

ثم على درجة العالِيية (الدکتوراه) من كلية أصول الدين بالقاهرة 
جامعة الأزهر عام 1517ه1145م في أصول الدين في الدعوة 
والثقافة الإسلامية بتقدير «مرتبة الشرف الأولى». 

عمل بالتدريس في كليات أصول الدين والدعوة بشبين الكوم 
والمنصورة » والدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة ودمياط » بجامعة 
الازهر و معهد إعداد الدعاة بوزارة الأوقاف » وكلية الشريعة 
واصول الدین بجامعة اللك خالد بالسعودية. 

له نشاط في الدعوة إلى الله تعالى منذ زمن بعيد في مصر وخارجها» حيث 
زار بعض البلدان العربية وکذلك بعض الراکز الاسلامية في أمريكا . 
يعمل الآن آستاذا بكلية أصول الدین والدعوة با منصورة -جامعة 
الا زهر وجامعة اللك خالد بالملكة العربية السعودیه. 


صدر للمؤلف من البحوث والمؤلفات نحوستة عشر مؤلفاء منها: 


الغزو الفكري .. التحدي والمواجهة. 

صور من حقوق الطفل في الإسلام. 

الاستشراق بين الحقيقة والتضليل.. مدخل علمي لدراسة الاستشراق. 

فن كتابة الثقافة الإسلامية للطفل. 

القدوة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى. 

الغزو الفكري في وسائل ثقافة الطفل المسلم.. مظاهره وآثاره. 
مفتريات المستشرقين وعملائهم على الإسلام .. [رد على کتاب «محمد 
واليهود نظرة جدیدة»]. 

الجذور الفكرية لانحراف الشخصية اليهودية . 

مدخل إلى دراسة النظم الإسلامية . 

أساطير عبد الصبور شاهين حول أبيه آدم .. رد على كتاب «أبي 
آدم.. قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة»]. 
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منذ أفل نجم الاتحاد السوفيتي البائد» وانتهى كيانه مع بداية العقد 
الأخير من القرن العشرين اليلادي» وخبت بانتهائه جذوة ما كان يُعرّف 
] بالحرب الباردة بين المعسكرين الرآسمالي الغربي» والشيوعي الشرقي؛ 
منذ ذلك الحين ظهر 2 الأفق مصطلح «العولة). كإحدى أدبيات 
ومفردات ما يُسمّى (بالنظام العاطي الجدید) ؛ الذي تتزعمه وتحاول أن 
تُسيطر على زمامه أمريكا . 
وید الجانب الثقالي أو (العولمة الثقافية) أخطر جوانب العولمة» وأشدّها 
حساسية» حيث يحمل + مضامينه ثقافة غربية أمريكية مجافية لمعايير 
الاسلام ومبادئه. ومنافضة لشریعته» بل تتصادم مع الفطرة السليمة: 
وتعافها النفوس القویمة. وتمجها الطباع الستقيمة. ولا تسیغها الا 
العقول السقيمة» والنفوس اللئيمة. 
ويأتي هذا البحث لیوضح حقيقة العولة الثقافية الفربية الأمريكية 
ومخاطرها على الانسانية. ويبين بالحجة والبرهان آنها -2 ميزان 
الإسلام والفطر:- ضلال وفساد مبین» ویذکر ببعض ما يجب سلوکه 
واتخاذه تجاه هذه العولة الثقافية الخطيرة. 


جميع الحقوق محفوظة 


ادا 


Mobil : 0102776775 
Email: tnweer2005@hotmail.com 





